
 أبوظبــي – تحركـــت ســـلطنة عمـــان 
مجددا للبحث عن وســـاطة لكسر الطوق 
الخليجـــي حول حليفتهـــا إيران، خاصة 
بعـــد أن أبقـــت إدارة الرئيـــس الأميركي 
دونالـــد ترامـــب الأبـــواب مغلقـــة تجاه 
طهـــران، واســـتمرت فـــي التضييق على 

أذرعها في العراق ولبنان.
ويتزامـــن المســـعى العماني الجديد 
لإذابـــة الجليد بين إيـــران ودول الخليج 
مع نجاح السعودية في التوصل إلى حل 
سياسي بين الحكومة اليمنية والمجلس 
الانتقالي الجنوبي على أسس متينة، ما 
قد يمثل أرضية لحل يمني أوســـع يشمل 

الحوثيين.
وأرســـلت مســـقط هذه المـــرة وزير 
النفط محمد بن حمد الرمحي، وهو وزير 
ثانوي سياســـيا قياســـا بوزير الشؤون 
الخارجيـــة يوســـف بن علـــوي، والهدف 
هو جـــس النبـــض بعيدا عـــن الأضواء 
خاصة أن الزيارة تأتي في سياق مؤتمر 
عن النفط تحتضنـــه العاصمة الإماراتية 

أبوظبي.
ودعا وزيـــر النفط العمانـــي الاثنين 
إلـــى الحـــوار مع إيـــران وقـــال إن بلاده 
تبذل مســـاعيها من أجل إجراء محادثات 
التوتـــرات  حيـــال  محايـــدة  وســـتبقى 

الإقليمية.
وقال في مؤتمر عن النفط في الإمارات 
إن ســـلطنة عمان كانت دوما محايدة لأن 
الحياد ”يناســـبنا ويناسب الطريقة التي 

نتعامل بها مع الخلافات“.
وتراهن ســـلطنة عمان على أن الدول 
الخليجيـــة تقـــف مواقـــف تفاضلية من 
إيران، من التقارب في قطر إلى الخصومة 
في السعودية، وهي تعتقد أن ثمة منطقة 
يمكـــن الاســـتثمار فيها بعـــد تصريحات 
إيرانيـــة تتقـــرب مـــن الإمـــارات، وأيضا 

موقف كويتي ليس معاديا.
ويـــرى مراقبـــون أن ســـلطنة عمـــان 
تتحـــرك بتنســـيق تام مـــع إيـــران، وأن 
المبادرة الجديدة تأتـــي في وقت تعيش 
فيه طهـــران حالة مـــن العزلة الواســـعة 
بســـبب مواقفها العدائية وتهديدها لأمن 
الملاحـــة، ما دفع واشـــنطن إلى تشـــديد 

العقوبات على السلطات الإيرانية.
كما تتزامن المحاولة العمانية الهادفة 
عن  التنفيـــس  إلـــى 

الحليف الإيراني مع الانتفاضات القوية 
في العراق ولبنان، والتي جعلت مكاسب 
إيران مهددة والميليشـــيات الموالية لها 

مهددة بخسارة سيطرتها على السلطة.
ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن إيـــران 
تستشعر خطر نتائج الاحتجاجات ليس 
فقط علـــى نفوذهـــا، ولكن، أيضـــا، على 
هوية ثورة 1979 والشعارات التي رفعتها 
وخاصة ما تعلق بتصدير الثورة، لافتين 
إلى أن طهـــران تحاول اســـتباق الزلزال 
الذي قد يهد مـــا جمعت في أربعين عاما 
بإعـــادة الـــدفء إلـــى العلاقـــات مع دول 

الخليج.
وبدأ مســـؤولون إيرانيون في مغازلة 
دول الخليـــج والتقرب مـــن بعضها مثل 
الإمارات، بانتظار التقارب مع السعودية 

التي استعادت المبادرة في اليمن.
الإيرانيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
الرســـمية، الأحد، عن قائـــد قوات حرس 
الحدود الإيراني، العميد قاســـم رضائي، 
في مؤتمـــر صحافي قولـــه ”علاقة إيران 
بالإمارات جيدة جـــدا، والدول المجاورة 

ومنطقة الخليج“.
الإيرانية  الاســـتدارة  هـــذه  وتبعـــث 
اللافتة برسالة إلى الرياض التي نجحت 
في تحقيق اختراق قوي باليمن سيساهم 
إن تـــم احترامـــه فـــي توحيـــد الجبهـــة 
المناوئـــة للحوثييـــن، وقـــد يقـــود إلى 

مواجهة عســـكرية حاســـمة إذا لم ينجح 
المتمردون الحوثيون في استيعاب هذه 
التطورات ويبـــادروا إلى خطوات داعمة 

للسلام.
وفي هذا السياق، تلعب سلطنة عمان 
دور الضامن الـــذي يؤثر على المتمردين 
ويجلبهم إلـــى المفاوضات ســـواء أكان 
في السابق مع الولايات المتحدة، أو مع 
المبعوثيـــن الأمميين، أم حاليا من خلال 
الترتيب لجس نبض سعودي تجاه نوايا 
الحوثييـــن ومدى رغبتهم فـــي فتح باب 
التفـــاوض اليمني-اليمني للوصول إلى 

حل سياسي شامل ونهائي.
وفـــي هـــذا الســـياق، أجـــرى نائـــب 
وزير الدفاع الســـعودي والمســـؤول عن 
ملـــف اليمـــن، الأميـــر خالد بن ســـلمان، 
الاثنيـــن، مباحثـــات مـــع وزيـــر المكتب 
الســـلطاني الفريق أول سلطان بن محمد 

النعماني.
ووفق حســـاب ”التوجيـــه المعنوي“ 
التابع لوزارة الدفاع العمانية على موقع 
تويتـــر ”وصـــل الاثنين الأميـــر خالد بن 
ســـلمان نائب وزير الدفاع السعودي إلى 

العاصمة العمانية مسقط“.
ويبـــدو أن عمـــان تلعـــب دورا ما في 
ســـياق اتفاق الرياض وتوسيعه ليشمل 
الحوثيين، خاصة أن السعودية لا تمانع 
فـــي ذلك، وعبرت عن رغبتها في أن يكون 

اتفـــاق الرياض بيـــن الحكومـــة اليمنية 
والانتقالـــي الجنوبـــي مرحلـــة أولى في 

اتفاق أوسع.
وخـــلال لقائه بمبعوث الأمم المتحدة 
لليمن مارتن غريفيث، الجمعة، أعرب ولي 
العهد الســـعودي الأمير محمد بن سلمان 
عـــن أملـــه في أن يمهـــد اتفـــاق الرياض 
الطريق لتفاهم أوسع بين الشعب اليمني 
للتوصل إلى حل سياســـي شـــامل لإنهاء 

الأزمة.
ومن شـــأن هـــذا المناخ السياســـي 
الملائم أن يســـاعد على حـــل أزمة باتت 
تمثـــل عبئـــا علـــى اليمنيين قبـــل الدول 

المتداخلة في الملف بشكل أو بآخر.
وقال الرئيس اليمني عبدربه منصور 
هـــادي، الأحد، خـــلال لقاء بســـفراء دول 
مجموعة العشرين، إن اتفاق الرياض بين 
الحكومة المعتـــرف بها دوليا والمجلس 
الانتقالـــي الجنوبي يشـــكل فرصة كبيرة 

لإنجاز حالة سلام شاملة.
ولفت هـــادي إلى أن اتفـــاق الرياض 
يشـــكل ”فرصـــة كبيـــرة لإنجـــاز حالـــة 
ســـلام شـــاملة فـــي اليمـــن تقـــوم على 
ســـيادة الدولـــة وحضـــور مؤسســـاتها 
وسحب الســـلاح للدولة وحدها وتفويت 
الفرصة على المتربصين باليمن ســـواء 
من القـــوى الخارجية أو مـــن الجماعات 

الإرهابية“.

 بيروت – انتزعت انتفاضة اللبنانيين 
”تنازلا“ مـــن رئيس البرلمـــان نبيه بري 
الذي كان يستعجل عقد جلسة تشريعية 
اليـــوم لتمرير قانون للعفـــو العام، لكنه 
ألغاها في آخر لحظة دون تبرير واضح 

سوى الحديث عن دواع أمنية.
وفيمـــا اعتبـــر كثيـــرون أن مبادرة 
بري إلى ما ســـماه ”ثورة تشريعية“ من 
شأنها أن تفكك وحدة المتظاهرين الذين 
مـــا زالوا يهـــزون أركان النظـــام منذ 26 
يوما، فإن رئيس البرلمان والذي يشـــكل 
”الثنائي الشـــيعي“ مع حزب الله، رضخ 
وهو المعـــروف بابتداع صيغ لمصالحة 
المتخاصمين من القوى السياسية، كلما 
بدا أن هـــذه الخصومة تهدد التســـوية 
الرئاســـية التي حملت ميشال عون إلى 

سدة الرئاسة.
وتزامن تراجع بري عن خطوته لفتح 
أبـــواب البرلمان الذي يعتبر المحتجون 
أنه فاقد لشـــرعيته الشعبية، مع امتناع 
الأمين العام لحزب الله حســـن نصرالله 
عن الخوض في كلمته الاثنين، في عقدة 
تشـــكيل حكومـــة يريدهـــا المنتفضون 
حكومـــة تكنوقراط حياديـــة، نظيفة اليد 
من فساد الساســـة وأصحاب المشاريع 
الوهميـــة الذيـــن تؤمّـــن لهـــم الأحزاب 

الغطاء والحماية.
وقـــال الأميـــن العـــام لحـــزب اللـــه 
المحادثـــات  إن  الاثنيـــن  اللبنانـــي 
السياســـية مســـتمرة من أجل تشـــكيل 
حكومة جديدة وإنه لن يبحث الأمر علنا 

لأنه يريد ”ترك الباب مفتوحا“.
اللبناني  للشـــأن  متابعون  ويعتقـــد 
أن نصراللـــه ما زال يراهـــن على إمكان 
قبـــول ســـعد الحريري تشـــكيل حكومة 
مختلطـــة من تكنوقـــراط وممثلين لقوى 
سياســـية، لذلـــك أكـــد أن النقـــاش فـــي 

المسألة لم ينته.
ويعتقد هـــؤلاء أن حديـــث نصرالله 
عن أن البـــاب لا يـــزال مفتوحا مهم لأن 
باختيـــارات  للمنـــاورة  فرصـــة  هنـــاك 
ليســـت من المحســـوبين على حزب الله 
مباشـــرة ولكن ممن لـــن يعارض الحزب 
على وجودهم أو ممـــن يتخذون مواقف 
قريبـــة من الحـــزب مـــن دون أن يكونوا 
محســـوبين عليه تماما، وهـــو ما يعني 
عمليا الالتفاف علـــى مطالب المحتجين 
وإعادة تشكيل حكومة تابعة لحزب الله.
وتصـــف أوســـاط قيادية فـــي حزب 
الله مطلـــب الحريري بتشـــكيل حكومة 

تكنوقراط بأنه ”مؤامرة عليه“.
وفيمـــا يراهـــن حـــزب اللـــه وحركة 
أمل علـــى الوقـــت، وتراجـــع الآلاف من 

المحتجين بســـبب الملل وغياب الأفق، 
فإن أوساطا سياســـية لبنانية تعتقد أن 
”الثنائي الشـــيعي“ يســـير فـــي الطريق 
الخطـــأ، وأن التظاهـــرات لا تبحـــث عن 
إســـقاط الحكومة، أو فرض نمط حكومة 
التكنوقـــراط، وإنما تبحث عن إســـقاط 
الطبقة السياسية والنظام الطائفي الذي 

تحمي به نفسها.
ويبني حزب الله رؤيته في المطالبة 
بتغييـــر الحكومة مع الإمســـاك بها عن 
بعـــد على نظرية المؤامرة التي تزعم أن 
الانتفاضـــة تحركها الولايـــات المتحدة 
وإســـرائيل، وأن إبعاد وزراء حزب الله 

قد يوقف الاحتجاجات.
ويقود هذا الفهـــم إلى تأزيم الوضع 
وإعطاء مبرر إضافـــي لتجذير المطالب 
الشـــعبية التـــي نجحـــت إلـــى الآن في 
تخطـــي محـــاولات تدجينهـــا وتغييـــر 
اتجاهها ونســـقها اعتمـــادا على البعد 
الطائفي، أو التركيـــز على رموز بعينها 
مثل رئيس الحكومة ســـعد الحريري، أو 
وزير الشـــؤون الخارجيـــة والمغتربين 

جبران باسيل.

ورغـــم معارضـــة الشـــارع اللبناني 
للـــولاءات الخارجيـــة، وخاصـــة إيران، 
التي رفـــع المحتجون شـــعارات ضدها 
بشكل واضح، إلا أن أمين عام حزب الله 
لا يـــزال يراهن على إيـــران ودورها في 
إنقاذه، وأنهـــا يمكن أن تخرج لبنان من 

الأزمة من بوابة استثماراتها.
القضـــاء  نصراللـــه  حســـن  ودعـــا 
اللبناني إلـــى تحمل كامل المســـؤولية 
واســـتعادة  الفســـاد  مكافحـــة  فـــي 
الأموال المنهوبة ودعاه إلى البدء بحزب 

الله.
وأشـــار إلـــى بعـــض الآفـــاق التـــي 
يغلقهـــا الأميركـــي علـــى لبنـــان وهـــي 
”الشـــركات الصينيـــة، التي من شـــأنها 
التزام مشاريع جديدة في لبنان وتحريك 
الاقتصاد وتأمين فرص عمل، والأميركي 
لن يـــدع الشـــركات الصينيـــة تعمل في 

لبنان“.
وأشـــار إلى أن ”الشـــركات الإيرانية 
أن  علـــى  قـــادرة  والخاصـــة  الرســـمية 
تستثمر في لبنان وتؤمن فرص عمل لكن 

الأميركي يمنع ذلك عن لبنان“.

 بغــداد – مـــرر الكثيـــر من الساســـة 
العراقييـــن المقربين مـــن إيران مصطلح 
”الحرب الأهليـــة“، عندمـــا يتحدثون عن 
مستقبل حركة الاحتجاج العراقية، التي 
دخلت أســـبوعها الثالث، واعترف رئيس 
الـــوزراء عـــادل عبدالمهـــدي بأنها كانت 
ضرب القوى السياســـية  بمثابة ”زلزال“ 
فـــي البلاد، في وقت تدخـــل فيه الولايات 
المتحـــدة على خط الأزمـــة مبدية دعمها 
بشـــكل جلي للمحتجين، مظهـــرة تحديا 

واضحا لإيران وحلفائها.
ويتحـــدث الساســـة المقربـــون مـــن 
إيران في الفضائيات، فيما ينشـــر كتاب 
ومدونـــون مقربـــون منهم فـــي المواقع 
الاجتماعي  التواصل  ووسائل  الإخبارية 
هذا المعنى، إذ يرون أن اســـتمرار ضغط 

الاحتجاجات في العراق ســـيطلق اقتتالا 
أهليـــا بين شـــيعة يمســـكون بالســـلطة 
ويقصـــون الجميع، وشـــيعة ثائرين على 

نظام الحكم.
ويســـتخدم هذا الخطاب لإثارة الذعر 
فـــي أوســـاط فقراء الشـــيعة، مـــن خلال 
ربـــط التظاهـــرات الشـــعبية بنظريـــات 
مؤامـــرة متعـــددة المســـتويات، تشـــمل 
البعـــث  حـــزب  بيـــن  متوهمـــا  تحالفـــا 
المحظور والولايات المتحدة وإســـرائيل 
والسعودية، لقلب نظام الحكم في البلاد، 
وتســـليم الســـلطة إلى قيادة من المكون 

السني.
ويقـــول رئيـــس المرصـــد العراقـــي 
لحقوق الإنســـان مصطفى ســـعدون، إن 
”الطبقة السياســـية الحاليـــة، لا تريد أن 

تفهـــم أن هذا الجيل لم يعـــد منقطعا عن 
العالم، فهـــو ضمن القريـــة الصغيرة إن 
صـــح القـــول، ولا يمكن أن يقبـــل الهوان 
وهو أيقن بأن الحرية، أســـاس الوجود، 

فمن لا حرية له، لا وجود له“.
ويعتقـــد مراقبـــون أن دخـــول الأمم 
المتحـــدة وواشـــنطن علـــى خـــط الأزمة 
العراقيـــة، وهـــو التطـــور الأهـــم خـــلال 
الساعات الماضية، سلاح ذو حدين، فهو 
قد يردع الحكومة عن ممارسة المزيد من 
العنف ضـــد مواطنيها، لكنـــه قد يكرس 
نظرية المؤامرة الخارجية التي تسوقها 

الأحزاب العراقية الموالية لإيران.
من جهتها، باشرت الإدارة الأميركية 
حديثا صريحا عـــن الهجمات الحكومية 
ضـــد المتظاهرين، والقيـــود المفروضة 

علـــى اســـتخدام الإنترنـــت فـــي العراق.
وقال المكتب الصحافـــي للبيت الأبيض 
في بيـــان إن الولايـــات المتحدة تشـــعر 
”بقلـــق بالـــغ إزاء اســـتمرار الهجمـــات 
المدنيين  والناشـــطين  المتظاهرين  ضد 
والإعـــلام فضلا عـــن القيـــود المفروضة 
علـــى إمكانيـــة اســـتخدام الإنترنـــت في 
لـــن  العراقييـــن  أن  مضيفـــا  العـــراق“، 
يقفـــوا مكتوفـــي الأيـــدي ”بينمـــا يقوم 
النظـــام الإيرانـــي باســـتنزاف مواردهم 
واستخدام الجماعات المسلحة والحلفاء 
السياســـيين لمنعهـــم مـــن التعبيـــر عن 

آرائهم بسلمية“. 
وتابع البيت الأبيض أنه ”على الرغم 
من اســـتهدافه بالعنف المميت وحرمانه 
مـــن اســـتخدام الإنترنـــت، فإن الشـــعب 

العراقي قـــد جعل من صوته مســـموعا، 
بالدعوة إلى إجراء انتخابات وإصلاحات 

انتخابية“.
وقـــال البيـــان إن الولايـــات المتحدة 
تنضـــم ”إلـــى بعثـــة المســـاعدة التابعة 
للأمـــم المتحدة فـــي العـــراق (يونامي) 
في دعـــوة الحكومة العراقيـــة إلى وقف 
العنـــف ضد المتظاهريـــن والوفاء بوعد 
رئيـــس الجمهورية (برهم) صالح بتمرير 
الإصـــلاح الانتخابي وإجـــراء انتخابات 
مبكرة، كما ندعو بقيـــة المجتمع الدولي 
إلـــى الانضمـــام إلينا في دعم مســـتقبل 

أفضل للشعب العراقي“.
ووفقـــا لمراقبين، فإن هـــذا الدخول 
الدولـــي على خط الأزمـــة العراقية، ربما 
يمثل أوضـــح اختبار للنفوذ الإيراني في 

بغـــداد، ومدى قدرته علـــى المضي نحو 
دفع الحكومة الخاضعة له إلى ممارســـة 

المزيد من العنف ضد مواطنيها.
وكشـــف مصـــدر رفيـــع فـــي مكتـــب 
رئيـــس الـــوزراء العراقـــي لـ“العرب“ أن 
”عبدالمهدي يجهز مفاجـــأة، ربما تصدم 
بعـــض الأحـــزاب الكبيـــرة“، مضيفا أن 
”التعديل الوزاري الذي أشار عبدالمهدي 
إلى قرب إجرائه، سيقلص مساحة النفوذ 

الحزبي داخل الحكومة بشكل كبير“.
لكـــن مـــن غيـــر الواضح مـــا إذا كان 
التغييـــر الـــوزاري هو مجرد اســـتدارة 
شـــكلية أقرتها الأحزاب الموالية لإيران، 
علـــى أن تكون مؤقتة، بهـــدف عبور هذه 
الأزمة فحسب، وليس من الواضح أيضا 

ما إذا كان المحتجون سيقبلون بها.
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